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 تغيّرات المناخ تحتّم تغيير الأنظمة

 حبيب معلوف
ا هو مطلوب الأخيرة التي انعقدت في غلاسكو هذا الشهر، لجهة مستوى الخفض المطلوب للانبعاثات ولجهة م 62الذي نكتشفه إذا ما أردنا ترجمة مقرّرات قمّة المناخ الـ ما 

؟ وهل يمكن أن ينتج «وجودياً »عالمياً يصنّف معظمها  رةد صغير كلبنان أن يتفاعل مع تطورات هائلة وخطيمن الدول والمجتمعات والأفراد في هذا السياق؟ وكيف يمكن لبل
 تشابه الأزمات الوجودية رؤية إنقاذية ما؟

مساحات قياسية من « اختفاء»دولية تعلن ، كانت تقارير 6101ناً يتعهّد العمل عل  وقف إزالة الغابات بحلول عا  المشاركة في القمة توقّع إعلا 111في وقت كانت الدول الـ
أكبر من مساحة لبنان وضعف المساحة التي  من مساحتها، أي 6ألف كل  10، خسرت هذه الغابات (6161إل  تموز  6161من آب )فخلال عا  واحد . مازونالأغابات 

وكما في كل مرة . ثله أكثر من مرةت ملبرازيل، في غلاسكو، التعهد الذي سبق أن وقّعرغ  ذلك، وقّعت ا. ٪ عمّا خسرته السنة الماضية66، وبزيادة نسبتها 6112 خسرتها عا 
في سياساتها غير المبالية، ما يعني أن مقولة لذلك استمرت وتستمر ... أيضاً، طالبت بتعويضات لحماية الغابات من البلدان المتقدّمة والغنيّة من دون أن تحصل عليها

لالا ترجمة فعلية لها في سياسات هذه الدول، «  غابات الأمازون رئة العال» يتواطأ « العال »لذلك، يبدو وكأن هذا ! «جريمة إنسانية» لاعتببر ما حصل هذا العا  بمثابة وا 
زالة الغابات لـضمناً مع الحكومة البرازيلية، وأن المشكلة ليست في رئيس ج الزراعة وتربية المواشي والتنقيب « مصلحة»مهورية غير مقتنع بتغير المناخ ووعد بمزيد من القطع وا 

انت لتنتج مثل التي ما كوما يؤكّد هذا الاعتقاد أن دولًا كبرى ممّن تشكو من هذه السياسات البرازيلية تستورد كميّات ضخمة من اللّحو  والصّويا من البرازيل ! د أثمنوار عن م
 !هذه الكميّات الضخمة لولا إزالة الغابات

له كما كانت تاريخياً، ل  يحرك ذلك « بالوعاً »أن غابات الأمازون باتت تشكّل مصدراً للكربون لا ( 6161وز تم)العالمية في عددها الأخير ( عةطبي)« نيتشر»ة ورغ  تأكيد مجل
يصاحبه تغيير جذري في الأنظمة الاقتصادية ن كل إعلان عن تعهدات بوقف إزالة الغابات، مجرّد كلا  في الهواء ما ل  أياً من الدول بشكل جدي واستثائي، ما يعني أ

 .رية والغذائية المسيطرة في العال تجاوال
لا، ما معن  أن تلتز  . المتحدة الأمر نفسه ينسحب عل  التعهّد الثاني الذي وقّعه المشاركون في القمة حول خفض غاز الميتان بدفع أساسي من الولايات دولة خفض  111وا 

دون أي توضيح عن أي من القطاعات سيكون مستهدفاً بهذا الخفض، علماً أن المصادر من ، 6101بحلول عا  ( 6161عن مستويات % )01نسبة انبعاثات غاز الميتان ب
لمتحدة وغيرها من الدول المتقدمة لذلك، إذا كانت الولايات ا… حية والنفايات والزراعة والتربية الحيوانيةالرئيسية لهذا الغاز هي المنشآت النفطية والأراضي الرطبة والسدود السط

، الغذائي الذي تعول « الحضاري»لتزامات، فيفترض أن تبدأ بتغيير نظامها الغذائي كونها المستهلك الأكبر للحو  في العال ، وأن تعلن تراجعها عن نموذجها الا جادة في هذه
 .«الأكل السريع»والقائ  عل  

يّة، كما هي علاقة كل الأنظمة البيئية عل  كوكب الأرض، ولا يمكن مقاربتها ياتية وحاضي وانبعاثات الميتان وغيره، علاقة عضو علاقة الغابات بالزراعة واستخدامات الأر 
صلاحها أو إعادة التوازن إليها، إلّا بتغيير الأنظمة   .التي تسبّبت بتهديدها وتخريبها( ديةالسياسية والاقتصا)وا 

ة، فإن حال الانهيار الشامل التي ضربت بلداً صغيراً كلبنان يمكن أن تعتبر فرصة للتغيير بيعظا  إل  الطرة تغيير الأنظمة، أو إعادة الانتإذا انتهينا إل  خلاصة مفادها ضرو 
 .في هذا الاتجاه

ر قمازارة البيئة استند إل  تقيي  استخدمت فيه الأفبحسب آخر إحصاء في و . 6161في وقت سجّلت الحرائق أرقاماً قياسية للعا  وقّع لبنان إعلان حماية الغابات في غلاسكو، 
ي أن حصيلة ر الأسبوع الماضالاصطناعية، وقبل إعداد التقرير النهائي المبني عل  بيانات القوى الأمنية المعنية، أظهر آخر مسح جوي بعد آخر حريق قبل هطول الأمطا

هكتاراً في مناطق  1201، ومن بينها (هكتار 1211)جية لا العشبية، القس  الأكبر منها في عكار هكتاراً، معظمها في الأراضي الحر  6202هي احتراق  6161العا  
ذا استند لبنان إل  .   نباتات نادرة معرضة للانقراضمتر تض 1111هكتار عل  ارتفاعات فوق الـ 1011هكتاراً في الأحراج المعمّرة، و 661بيولوجية رئيسية ومهمة، و وا 

وقد صحّت هذه التوقعات  -إذا زادت حرارة الأرض  6161لغابات هذه المناطق المرتفعة بحلول عا  ق اوتوقّعت أن تطال نيران حرائ 6110ريت منذ عا  الدراسات التي أج
ة يخيحمّلتها الاتفاقيات الدولية المسؤولية التار  يها كل هذه التطورات، لطلب التعويضات من البلدان المتقدّمة التي سبق أنفإن بإمكان لبنان أن يبعدّ دراسات جديدة يبيّن ف -فعلًا 

يعتمد استخداماً أقل للحو   كما يمكنه الاستفادة من أزمته الاقتصادية والمالية، ليعود إل  نظامه الغذائي القدي  الذي. عن تغيّر المناخ العالمي، لا سيّما بعد ثورتها الصناعية
 .والمشتقات الحيوانية

من يموّل الانتقال إل  الاقتصاد الجديد؟ فيفترض من الآن وصاعداً، تغيير : محليّة، الرسمية والأهلية، وهووالفي المنتديات العالمية  ؤال الذي يطرح دائماً أما في ما يتعلق بالس
ع صن مرة التي بدأت بالظهور، تسبّب بها نظا  حضاريفقضية تغير المناخ والظواهر المد. من السفارات والجهات الدولية المانحةقواعد اللّعبة في هذا المجال، ووقف التسوّل 

الحضاري، والضغط  وعليه يجب الضغط عل  هذا النظا  المسيطر، أولًا لتغيير نموذجه. الثورة الصناعية وراك  انبعاثات هائلة لن تنتهي مفاعيلها المدمرة في القريب العاجل
بة تعويض عن الأضرار التي تسبّب بها، لإعادة التصالح مع الطبيعة مثاويجب أن يبعتبر أي مطلب منه ب. ر إليه بدونيةعل  أنفسنا لوقف الانبهار به والسعي إل  تقليده والنظ

والتواضع في الطموح إل  فلسفة الكفاية والاقتصاد الحقيقي الذي يعني التوفير وحسن التدبير  التي خرّبها، والعودة إل  النظا  القدي  في الغذاء واحترا  قوانين الطبيعة، والعودة
 .ا المدخل للخروج من الأزمات التي نعيشها عل  كل المستوياتهذ وفي. والإنتاج والاستهلاك
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